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حرمة الاعتداء 
على المال العام

الموقف السياسي

عبد المحسن الحسيني

لم يمض على التعرف على ڤيروس كورونا المستجد إلا خمسة 
أشهر وها نحن نشــاهد دول العالم تتقدم في تطوير اللقاحات 
والأدوية، فحتى اللحظة هناك قرابة عشــرة تطعيمات تخوض 
تجارب إكلينيكية متقدمة، وهناك كذلك أدوية بدت صورتها واضحة 

بأنها ستكون ذات فاعلية علاجية تجاه كوفيد-١٩.
 AZDمن ضمن التطعيمات التي تحرز تقدما كبيرا تطعيم ١٢٢٢
والمعروف عامة باسم تطعيم جامعة أوكسفورد، حيث تم تطويره 
واكتشافه، هذا التطعيم يحقق قفزات سريعة في المراحل الإكلينيكية، 
ومن ضمن الأخبار التي ظهرت في بداية شــهر يونيو، أن هذا 
التطعيــم تلقى دعما هائلا من منظمــات عالمية لتمويل توزيعه 
للدول النامية ذات الدخل المتدني والمتوسط، التطعيم ذاته كذلك 
حصل على ثقة من التحالف الأوروبي لإيجاد لقاح ضد كوفيد-١٩ 
لتوفير٤٠٠ مليون جرعة لكل من هولندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا.

على النحو الآخر هناك تطعيم اسمه INO-٤٨٠٠ وهو من إنتاج 
شركة إينوفيو الأميركية التي قامت بإبرام اتفاقية إجراء تجارب 
إكلينيكية في جمهورية كوريا، أضف إلى ذلك التطعيم الصيني 
المسمى تطعيم كورونافاك من شركة ساينوفاك التي أبرمت اتفاقية 
مع مركز بيوتانتان البرازيلي لإجراء التجارب الإكلينيكية بالإضافة 

إلى اتفاقيات تصنيع وتسويق وتوزيع التطعيم في البرازيل.
علــى صعيد الأدوية، يعتبر دواء ريمديســيفير من الأدوية 
المتقدمــة والذي لايزال في طور التجــارب الإكلينيكية المتقدمة 
تجاه كوفيد-١٩، شركة جيلياد المصنعة قامت بإبرام اتفاقيات مع 
مصانع في الهند وباكســتان وجمهورية مصر، لتصنيع الدواء 

وتوفيره للدول النامية ذات الدخل المتدني والمتوسط.
كل تلك الاتفاقيات العالمية وغيرها تموج في العالم، ولا نسمع 
عن أي خبــر لاتفاقيات خليجية مع أي شــركة عالمية متقدمة 
لضمان حق الحصول على التطعيم المناسب في الوقت المناسب 

للمجتمع الخليجي.
المحزن في الموضوع هو عدم الاستفادة من الظروف، فالشركات 
المصنعــة تبحث عمن يضخ لها الأمــوال مقابل الاتفاقيات، تلك 
الاتفاقيات ليســت فقط لحق الشراء، بل كما حدث في البرازيل، 
تتضمن نقــل التكنولوجيا التصنيعية إلى الدول الأخرى، وهذا 

يعني إحياء عهد جديد من الصناعات الدوائية في تلك الدول.
لا أرى هنــاك رأيا إلا أن يقوم مجلــس الصحة في مجلس 
التعاون بإبــرام اتفاقيات تجاه التطعيمــات والأدوية، تتضمن 
التصنيع ونقــل التكنولوجيا إلى دولنا، مما يعني ضمان توافر 
الــدواء واللقاح، بالإضافة إلى دعم الصناعات والأبحاث الدوائية 

في المنطقة للمستقبل.
هذه الجائحة يجب أن تستثمر على كل الأصعدة، ويجب أن 
نخرج منها بفوائد حقيقية بقدر المســتطاع، عدم إبرام اتفاقيات 
كالمذكورة أعلاه، يعني أننا خسرنا فرصة قد لا تعود لقرن آخر، 
ولعل ذلك يذكرني بما قيل في الأثر «الرجال ثلاثة، حازم إن وقع 
في معضلة أقدم على حلها، وأحزم منه من يعد للمشــكلة قبل 

وقوعها فيتفاداها، وعاجز متردد حتى يموت».

قبل فترة طالبنا وزارة الصحة بعمل المسح النشط على جميع 
مناطق الكويت للكشف المبكر عن كورونا بعد تزايد حالات الإصابة 
أثنــاء الحظر الجزئي، والكلي خصوصا فــي المناطق التي كانت 
ومازالت تحت العزل للتأكد من ســلامة ســكان تلك المناطق قبل 

رفع الحظر عنها.
بعد سيل من المطالبات التي كادت تنمسح من ذاكرتنا تجاوبت 
وزارة الصحة بعد أشــهر وأعلنت قبل يومين عن طريق موقعها 
الرسمي البدء في المســح الميداني بأخذ المسحات المخبرية (أنف/

بلعوم) عبر الزيارات المنزلية للمناطق السكنية والنموذجية، وذلك 
بواسطة الاختيار العشوائي الذي كان جزءا من مطالبتنا للسيطرة 

على هذا الڤيروس بالكشف المبكر. 
توقيت الفحص النشــط الجديد أتى متأخرا بعد شــهور من 
جائحة كورونا، ونحتاج من وزارة الصحة الى توضيح ذلك رغم 

حاجة الناس لذلك. 
بين فترة وأخرى تظهر لنا مناشدات من هنا وهناك تؤكد رفض 
الصحة لإجراء عمل المســوحات للمخالطــين والطلب منهم عزل 
أنفسهم دون عمل المسحة، كذلك الحال هناك من يريد الاطمئنان 
علــى وضعه الصحي يتم رفض طلبــه واليوم نجدها ونحن في 

النهايات تنادي بتطبيق ما ترفض عمله. 
الأولى على الوزارة أن تفتح المجال لعمل المسحات للأشخاص 
المخالطين او من يشك في إصابته أو أي شخص يريد الفحص قبل 

أن تخرج لنا بهذا التصريح الذي لا نعلم ما مدى جديته.
نريد من المسؤولين في الصحة العنب لا الناطور والابتعاد عن 
الشــو، حيث تارة يقولون لا مسحات إلا للمصابين وتارة أخرى 
توضح أن المسح مفتوح للجميع عن طريق مركز الخدمة للفحص 
الســريع عبر المركبات عن طريق الاختيار العشوائي عبر الهاتف 

وحاليا دخلنا في مرحلة عشوائية الاختيار بالمناطق.
لا بد ان تستقر الصحة على رأي معين وتنفذ توصيات مجلس 
الوزراء بشأن عمل المســح، وجعله اختياريا للمواطن للتأكد من 
سلامته وأولى الأشخاص بذلك هم المخالطون وأصحاب الأمراض 
المزمنة بدلا من رفضهم، والعمل على تخصيص أقســام الصحة 
الوقائية لتقديم تلك الفحوصات دون أن تكون هناك واسطة نائب 
او وزير او وكيل أو مدير تمكنهم من الحصول على المسحة التي 
أصبحت قبل أيام بحاجة إلى واسطة نائب وخير شاهد العاملون 
بالجمعيات ومناشدات النواب المستمرة للوزارة لعمل المسحات لهم. 
المرحلة الأولى التي فرضتها الســلطات الصحية فشلنا فيها، 
والدليــل على ذلك تمديد الإجراءات وهي من أصل خمس مراحل 

لمواجهة جائحة كورونا. 
يجب على السلطات الصحية أن توضح لنا الأسباب الحقيقية 
وراء هذا الفشــل بدلا من أن ترمي فشل المرحلة على عدم تقيد 
المواطنين حيث ان الغالبية العظمى منهم ملتزم منذ مارس الماضي 
حتى يومنا هذا بالاشتراطات وعدم الزيارات حتى بوقت السماح 
واتباع التباعد الاجتماعي عند الخروج للضرورة. فلماذا حملتمونا 
هذا الفشل وهناك قانون يعاقب كل مخالف كسر الحظر او العزل 

المنزلي؟! 
أخيرا أتمنى من الوزارة الاستقرار على رأي نهائي وان تكون 
المســحة متاحة للجميع سواء كان مخالطا أو متعافيا أو من عليه 
أعراض حتى يطمئن الجميع وننتهي من سالفة المزاجية في أخذ 

المسوحات.
خيار الفحص الاختياري هو المطلوب خلال الأيام المقبلة حيث 
ســيختصر الطريق على الجميع وسيســهل لنا الانتقال لمراحل 
أخرى بكل ســهولة حينما تكون المراكز تستقبل الجميع لتقديم 

خدمة الفحص. 
أخيرا، شكر وتقدير للطاقم الطبي والتمريضي والفني والإداري 
الذين عملوا طوال الأشهر الماضية ومازالوا يعملون دون كلل أو ملل 
لتقديم الرعاية الصحية للمصابين بالڤيروس بعيدا عن الفلاشات 
ومنصات التواصل الاجتماعي فكل الشكر لهؤلاء الجنود الأوفياء 

لوطنهم ومهنتهم. 

سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشــيخ صباح الخالد قال في 
لقائه رؤساء تحرير الصحف 
المحلية «لن يفلت الفاسد مهما 
كان اســمه»، كما أشار سموه 
إلى أنه «لن يتســتر على أحد 
في الصندوق السيادي الماليزي 
أو أي قضية بها شبهة الاعتداء 
على المال العام»، بهذه الشفافية 
تحدث سمو رئيس الوزراء عن 
قضية أساسية في قيام الدولة 

بمحاربة الفساد.
الكريم تحدث عن  والقرآن 
العام وعبر  المال  الاعتداء على 
عن ذلك بالغلول ولقد جاء القرآن 
الكريم (ومن يغلل يأت بما غل 
يوم القيامة ثم توفى كل نفس 
ما كســبت وهم لا يظلمون)، 
والأغلال هي الجناية والسرقة 
من المال العام إذن فإن الإسلام 
العام  اعتبر الاعتداء على المال 
كما جاء في القران الكريم الغلول.

ولقد أدرك صحابة رسول االله 
ژ وهم المدرسة الأولى، معنى 
الاعتداء على المال العام والغلول 
وحذروا منه وتحاشوه، وكان 
الخليفة أبو بكر الصديق ے 
يوصــي عماله «لا تخونوا ولا 
تغلوا»، وكذلك الخليفة عمر بن 
الخطاب ے حافظ على أموال 
الدولة التي تحت يده فكان يعلم 
أنــه لا يحل له من هذا المال إلا 
حلتان حلة الشتاء وحلة للصيف 
أهله كرجل من قريش  وقوت 

ليس بأغناهم.
أمثلــة كثيرة على  وهناك 
الحفاظ على المال العام. وبينت 
الشريعة عقوبة الاعتداء على 
المال العــام كما هي في القرآن 
الكريم (ومن يغلل يأت بما غل 
يــوم القيامة). وتوقع على من 
يرتكب الاعتداء على المال العام 
عدة جــزاءات، منها العزل من 
الوظيفة. وقد أوضح سمو رئيس 
الوزراء أن الحكومة لن تتهاون 
ولن تتساهل في كل من تثبت 
إدانته في الاعتــداء على المال 
العام، لأن هــذا المال هو أمانة 
وعهدة عند الدولة لأنها أموال 
التصرف  الشــعب ولا يجوز 
بأمــوال الدولة دون وجه حق، 
كما بين سموه انه سيحاسب كل 
الذين مارسوا الفساد والاعتداء 
على المال العام وأنه لن يفلت من 
العقاب أي مخالف للقوانين مهما 

كان منصبه.
وأشار سموه إلى أن تجار 
الإقامــات سيحاســبون على 
الجرائم التــي ارتكبوها لأنهم 
بالتجاوز  المال  اســتولوا على 
علــى القوانين، كذلك لن يفلت 
من العقاب من أساء إلى سمعة 
الكويت في  الكويت بزج اسم 
بالصندوق  المتعلقــة  المخالفة 

السيادي الماليزي.
وتحدث سمو رئيس الوزراء 
عن الاهتمام بالاقتصاد الوطني 
وأنــه يجب أن نتبع سياســة 
تتناسب مع الوضع الاقتصادي. 
المالي  الى أن وضعنا  وأشــار 
ممتاز لكن الوضع الاقتصادي 
يحتــاج الى تغييــر كبير في 
هيكلته. وتحدث سموه أيضا 
عن وضــع طلبتنا وعن اتباع 
أسلوب حديث لتطوير التعليم 
والتربية. وأشاد كثيرا بالوضع 
الصحي. ونأمل أن تهتم الدولة 
بإنشاء مستشــفيات ومراكز 
المناطــق الحديثة  صحية في 
وعدم إهمالها.. ولا يسعنا في 
الختام إلا أن نحيي سمو رئيس 
مجلس الوزراء على حديثه الذي 
لا يخلو من الشفافية في توضيح 
التي طرحها  القضايا  مختلف 
رؤساء تحرير الصحف المحلية.

آيــة كريمة (وقــل اعملوا 
فســيرى االله عملكم ورسوله 
والمؤمنون وستردون إلى عالم 
الغيب والشــهادة فينبئكم بما 

كنتم تعملون).
واالله الموفق.

ولأن وزارة التربيــة إحدى أكثر 
أقترح  بالوافدين،  المكتظة  الوزارات 
عليه إصدار قرارا يقضي بفتح باب 
العمل للمهندسين في مجال التعليم 
للمواد العلمية (الرياضيات والفيزياء 
والعلوم) للمرحلة الثانوية بعد تأهيلهم 
بمجموعة من الدورات التدريبية في 
مجال التربيــة والتعليم، هذا القرار 
ســيعمل على خلق أكثر من ٢٠٠٠ 
فرصة وظيفية للشباب الكويتي في 
مجال التعليم وتقليل طابور انتظار 
المهندســين الذي يعاني منه ديوان 
الخدمة المدنية وتقليل أعداد الوافدين 

في الوزارة.
أعلم أن الرغبة في الإحلال يقابلها 
خوف من التغيير، لكننا اليوم بحاجة 
إلى قرار شجاع يحقق نقلة نوعية في 
خلق فــرص وظيفية واعتماد فعلي 

على الكوادر.

العطاء لهذا الوطن بكل إخلاص حتى 
يكون هذا الجيل والأجيال القادمة 
يعرفون ويتعرفون على إنجازات 
الوطني  هؤلاء الأخيــار ودورهم 
السياسية والاقتصادية  بالمجالات 
والاجتماعية والتربوية والإسلامية 
وغيرها، نحن اليوم لا نطالب بتخليد 
أسماء ودور هؤلاء النخبة والرواد 
من وزارة التربية فحسب، بل نطالب 
بأن تكــون هناك لجنة في مجلس 
الوزراء لهذا التخليد الوطني لرواد 
الكويت الأخيار، وأن يؤُسس متحف 
يخلد ذكراهــم وأعمالهم بالتعاون 
مع المجلس الوطني ومكتبة الكويت 
الوطنية والجهات المعنية، فهذا من 
أقل مــا يكون لــرد الجميل لهم، 
فمثلما تخلدت تضحيات شهدائنا 
الأبرار بإطلاق موقع حديقة الشهيد 
تخليــدا لذكراهم وصورهم نقول 
إن هؤلاء الرواد يســتحقون هذا 
التخليد الوطني فــي أحد المواقع 
التاريخية والسياحية ليجسد دور 
وتاريخ الكويت من رواد هذا الوطن 

ومشاهيره الأخيار.

الدولة  المدارس فلتربه قوانين  في 
حتى يتعلم كيف يكون رجلا مسلما 

وصالحا.
فمع الأســف هناك قصور في 
التشريع اي نعم ان اعضاء مجلس 
الأمة قد لا يعترفون بهذا القصور 
ولكــن هناك الكثير مــن القضايا 
الحساسة التي نناقشها والتي بدروها 
كفيلة بان تعالج الكثير من الأزمات 
الاجتماعية التي تواجه المجتمع إلا 

ان المشرع لم يول اهتماما لها.
فمعدلات الطلاق بازدياد مطرد، 
البعض يقول ان المرأة هي السبب 
وهذا غير صحيح فقلة من النساء 
التي لا يهمها ان تكون لها أســرة 
لأسباب خاصة بها وهي حالات شاذة 
ولكن أغلب حالات الطلاق بســبب 
الرجل ومن يعتبر أن هذا تجن على 
الرجل فلتجر وزارة العدل إحصائية 
ودراسة حقيقية وستجد انها بسبب 
الذي نشهده من بعض  الاستهتار 

الرجال مع الأسف.
لذلــك فدور المشــرع أن يعيد 
موازين الأسرة الكويتية إلى وضعها 
الحقيقي وتبقى الزوجة هي الأساس 
ومن ليس لديه زوجة فأول عقوبة له 
ان يخدم نفسه بنفسه ولا يسمح له 
باستقدام لا عامل ولا عاملة منزل.

لتطبيق هــذا القرار من خلال خطة 
واضحة لتأهيل وتعيين وتأهيل الكوادر 
التي ستحل محل هؤلاء الوافدين من 

العاملين أو المستشارين.
ورسالتي اليوم إلى وزير التربية 
تحديــدا وبعــد التهنئــة بتجاوزه 

للاستجواب الأخير.

للوطن وسجلاتهم وعملهم هو الذي 
يدعونا للتأكيــد على هذا التخليد 
الوطني لمثل هؤلاء الرجال الأخيار 
العتيقي،  العــم عبدالرحمن  أمثال 
المرزوق وحبيب جوهر  وجاســم 
حيات، وعبداالله جاسم العبيد، وأحمد 
يوسف بهبهاني، والبطل الفريق سالم 
سعود، والبطل الفريق راشد مبارك 
المرحوم فيصل  السيف، والزميل 
العمل  القناعي، وآخرين من رواد 
الوطني رجالا ونســاء، كانت لهم 
بصمات خالدة في سجل صفحات 

وزير الداخلية بأن يربي مثل هذه 
النوعية من الرجال.

فالعاملة المنزلية في الأســاس 
لا يسمح لها بالحصول على ڤيزا 
عمل إلا لمساعدة ربة المنزل العاملة 
لتعينها على واجباتها الزوجية أما 
إذا كان بعض الرجال ممن لا أخلاق 
لهم ولم يتربــوا على خلق الرجل 
المســلم الذي يعلمه ما مكانة المرأة 
في الإسلام فنطالب وزير الداخلية 
بمنع المطلق أو غيــر المتزوج من 
استقدام عاملة منزل لا باسمه ولا 
باسم احد من أقربائه ومن يثبت انه 
يعيش مع خادمته في المنزل تفرض 

عليه عقوبة جزائية.
فالكويت بلد مسلم امتدت قوانينه 
من رحم الإسلام ولن نسمح بتهميش 
الشريعة الإسلامية من قوانينا ومن 
لم يربه اهله على خلق المسلم الصالح 
ولم يتأثر بمدرسي التربية الإسلامية 

الوكلاء والوكلاء المســاعدين الذين 
لا يريــدون أن يخرجوا من منطقة 
الراحة، لاعتمادهم الكلي والرئيسي 

على الوافدين.
لكن التكويت يحتــاج الى قرار 
جريء وشــجاع من خلال تحديد 
موعد للتكويت الشامل، وإرادة فعلية 

الفنية الخاصة بالطباعة والإخراج.
من هنا نحن نقــول إن هؤلاء 
الرواد العظام كانت لهم أياد بيضاء 
في خدمة الكويــت كل في مجاله 
وتخصصــه وموقعــه، ولابد من 
تخليد ذكراهم وأسمائهم بإطلاقها 
على المدارس الابتدائية والمتوسطة 
والثانوية في كل المحافظات، وعلى 
وزارة التربية حصر أسماء هؤلاء 
الأخيار من الــرواد الذين فقدتهم 
الكويت خلال هذا العام. وهنا نقول 
إن تاريخ هؤلاء الوطنيين وما قدموه 

بمن هو دون المستوى الأخلاقي.
المنزل على  فمن يفضل عاملة 
زوجتــه فهذا بالتأكيــد ليس لديه 
أي أخلاق وليس لديه حتى إدراك 
لقيمة الزوجة في المنزل وقد يعتقد 
البعض أن الزوجة هي التي تتكبر 
على زوجها ولا تخدمه وأنا أقسم ان 
هناك نساء لم يكن يتركن الخادمة 
تقترب من ازواجهن وكن يخدمن 
ازواجهن ولكن لأن ازواجهن كانوا 
دون المستوى الأخلاقي الذي لا بد 
ان يتمتع به الرجل المسلم فقد تم 
طردهن من المنزل وتطليقهن بكل 
إهانة ووقاحة ويكرم عليها الخادمة 

ويقول للخادمة أنت ربة المنزل.
نحن بالتأكيد لا يوجد شيء في 
قانون الجزاء مع الاسف يجرم مثل 
هذه الأعمال التي تعتبر تحقيرا لمكانة 
المرأة الكويتية فالتشريع مع الأسف 
فيه قصــور ولكننا بدورنا نطالب 

في العام ٢٠٠٩ كنت موظفا حكوميا 
في إحــدى الجهات الحكومية، وكان 
مدير الإدارة يكلف أحد المستشارين 
الوافدين القدامى من ذوي الخبرة بأن 
يخصص ساعة يوميا لتدريب الكوادر 
الوطنية في الإدارة، كانت فرصة مميزة 
الكثير، وبدعم  وثرية استفدت منها 
وجهود ومبادرة شــخصية من ذلك 

المدير.
وفي واقعنا اليوم نعيش فرصة 
ذهبية لتعديل التركيبة السكانية، فهناك 
رغبة وإرادة حكومية أعلن عنها سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح 
الخالد يجب ترجمتها على أرض الواقع.
وأولى خطــوات تعديل التركيبة 
الســكانية هي موضــوع تكويت 
القطاع الحكومي، وأجزم بأنه ليس 
الســهل، فالمقاومــة كبيرة  بالأمر 
لمثل هذه القــرارات من قبل بعض 

عــام ٢٠٢٠.. وجائحة كورونا 
ســجلت أوجاعا في صفحات هذا 
الوطن وخسرنا العديد من الرواد 
الوطنيين الذين قدموا جهدا وطنيا 
عميقا في سجل هذا التاريخ الوطني، 
وبرحيل آخــر الرواد العم إبراهيم 
المقهــوي - رحمه االله  عبدالعزيز 
وأحســن مثواه - صاحب مطبعة 
المقهوي أول مطبعة تجارية خاصة 
تأسست عام ١٩٤٩ بجهود مجموعة 
مــن الأخيار وعلى رأســهم العم 
«أبوأسامة» إبراهيم المقهوي وأخوه 

المرحوم حمود - رحمهما االله.
عُرف عمي «بوأسامة» من خلال 
المعلمين لأنــه من روادها  جمعية 
الأوائل وتعاملنا معه من خلال عدة 
أنشــطة وبمجال النشر والطباعة 
في العديد من المناسبات وكانت لنا 
جلســات نقاش تاريخية وتربوية 
عندما نلتقي به في ديوانية الرواد 

بجمعية المعلمين.
كما كنا نلتقي به وبالعم حمود 
- رحمهما االله - في مطبعة المقهوي 
بمنطقة الشرق لإنجاز هذه الأعمال 

أمراض اجتماعية كثيرة تفشت 
في المجتمــع مع ازدياد في حالات 
الطلاق التي يقول الكثير من الرجال 
ان سببها المرأة إلا أنها في الغالب 
تكون بسبب الرجل إلا ان البعض 
من الرجال لا يعترف بخطئه وانه 
شخص غير مؤهل للارتباط والبعض 
لا يكون سليما نفسيا فتتورط كثير 
من بنات العائلات الفاضلات بمثل 
هذه النوعية من الرجال الذين نسأل 

االله لهم الهداية.
ففي كثير من الأحيان يرجعون 
أســباب الطلاق الى أن المرأة اليوم 
أصبحت مستقلة وموظفة وليست 
بحاجة إلى الرجل ولكن هناك سببا 
يعود إلى الرجل أيضا أصبح البعض 
ممن لا ذمة وضمير لديهم يطلقون 
زوجاتهــم لأنهم يعتمــدون على 
الخادمة في كل شيء في حياتهم، 
فالرجل متكيف مــع خادمته التي 
تقوم بخدمته وبالتالي يعتبرها هي 
الأساس في حياته وابنة الكويت ابنة 
العائلات النبيلة يساء لها وتبقى عاملة 
المنزل، اي نعم أن البعض قد يعتبر 
أن المرأة التي تقبل بالزواج برجل 
بمثل هذه الأخلاق هي المخطئة ولكن 
هناك قضاء وقدرا ونصيبا يفرض 
على بعض النساء أحيانا الارتباط 

الأزمة على خير بإذن االله.
وقد أشار بعض علماء النفس الى  أن كبار السن هم الفئة 
الأكثر عرضة للتأثر بالأزمة نتيجة العزلة الاجتماعية وفقدان 
الأجواء الأسرية، وكذلك فإن الإصابة بالأمراض المزمنة والإعاقات 
الحسية قد تعوق التفاعل مع الآخرين مثل فقدان السمع أو 
البصر مما يؤدي إلى الشــعور بالكآبة والحزن الشديد. ومع 

منذ أن حلت علينا أزمة كورونا المستجد والجميع يتحدث 
عــن التباعد الاجتماعي، فماذا نقصد بذلك؟ ليس القصد من 
التباعد الاجتماعي قطــع الروابط الاجتماعية، ولكنه التباعد 
الجسدي فقط وترك مسافة بينك وبين الآخرين لمنع انتقال 
العدوى والابتعاد عن التجمعات أو الاتصال الوثيق بالآخرين. 
عندما نتباعد جسديا يجب ألا نبتعد عن أحبائنا وأصدقائنا 
أو ننعزل عــن العالم، بل لا بد من التواصل مع الجميع عبر 
الأجهزة الذكية ســواء كان بالرسائل أو بالمكالمات أو ببرامج 
التواصل الإلكترونية عبر الڤيديو والكاميرات لنرى بعضنا 
بعضا ونتحدث مع الآخرين ونرفع معنوياتنا معهم لتجاوز 
هذه المحنة. ويجب أن نجتمع معا بوسائل التواصل الإلكتروني 
وكأننا جميعا في منزل واحد ونتحدث والكل يشكو همومه 
للآخرين لنســتطيع رفع معنوياتنا جميعــا ومن ثم نقوي 
مناعتنــا ونبتعد عن الحزن والهموم والاكتئاب والشــعور 
بالوحدة. والتباعد الاجتماعي ليس بالأمر السهل على الجميع 
لأن الإنسان اجتماعي بطبعه ولا يمكنه أن يبتعد عن الناس، 
ولكن للضرورة أحكاما فمن الضروري أن يحمي كل شخص 
نفسه ويحمي الآخرين من انتقال العدوى إلى أن تنتهي هذه 

كل ذلك فإن أنماط التواصل الاجتماعي لا يمكن أن تحل محل 
التواصل وجها لوجه، حيث إن الحديث عبر وسائل التواصل 
الاجتماعي يفتقد التفاصيل الدقيقة للغة الجسد وتعابير الوجه 

والإيماءات، ولكنها تكون أفضل من عدم التواصل نهائيا. 
وحتى ينجــو الجميع من هذا الوباء فــلا بد من الهدوء 
والاستعداد النفسي وتحمل العزلة الإلزامية بالتباعد الجسدي 
والابتعاد عن القلق والتوتر. وللتحكم في مشاعر القلق والتوتر 
بسبب انتشــار الڤيروس فيكون ذلك بالتقليل من التعرض 
للأخبار الســلبية التي تؤدي إلى الخوف والهلع ووضع حد 
أقصى لمعرفة الأخبار عن الڤيروس لا يزيد على نصف ساعة 
باليوم ومحاولة تعلم هوايات جديدة وأداء بعض المهمات المؤجلة 
والتفاؤل والاهتمام بالصحة والتغذية الصحية وممارســة 
تمارين التأمل والاسترخاء وطلب المساعدة من الآخرين عند 

الحاجة إليها.
ولا ننسى الدعاء والتضرع إلى االله سبحانه وتعالى حتى 
نتجاوز هذه الأزمة جميعا وبأقل خســائر وتعود حياتنا إلى 
طبيعتها كما كانت، واالله يحفظ الجميع من تداعيات هذه المحنة 

وننعم بالصحة والعافية.
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